
الاغتیال المعنوي للشخصیة وفـــق رؤیـــة شرعیـــــــــة 

  د. أسمھان سالم علــي ّ ــ كلیة القانون ــ جامعة طرابلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مةالمقد  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد       

وبعد:، وصحبه أجمعين ، آله  وعلى،  -صلى الله عليه وسلم 

تعيش الامة الإسلامية اليوم تحديات جساماً على المستوى الفردي والجماعي ،      

خاصة في ظل التطور التكنولوجي المعاصر ، والذي سخره البعض إلى التجني 

.وهو الاغتيال المعنوي للشخصية على أعمق ما في النفس البشرية إلا 

مشكلة البحث :  

د حصرا على الجانب المادي الذي يستهدف الاعتداء على النفس البشرية لم يع     

جسد الإنسان ، بل تعداه الى الإيذاء المعنوي الذي يهدف إلى تصفية الإنسان 

معنويا؛ً وذك بقتل الإبداع والطموح وعزل الإنسان عن ساحة تميزه وبأقل 

الخسائر؛ ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بارتكاب الكبائر المنكرات والمعاصي والآثام 

منها .   -صلى الله عليه وسلم   - ذرنا الله ورسوله التي ح

وقد وضعت الشريعة الإسلامية السمحاء ضوابط وقيود تحد من الإيذاء      

المعنوي من خلال جملة من التدابير الوقائية والعلاجية  لحفظ النفس البشرية وهذا 

ما سنبينه في ها البحث.  

 أهمية البحث:

ن موضوع الاغتيال المعنوي للشخصية لا يعتبر ظاهرة سلبية فقط بل حقيقة      

تعد من أخطر الجرائم؛ لأنها تستهدف الضحية في أعماقها من خلال قطع الإبداع 

والطموح ؛ وذلك بشتى الوسائل الرخيصة والأقلام المأجورة ، وهي جريمة تتفاقم 

ها زمان ولا مكان .  كل يوم وتشهد توسعا وانتشارا حتى أصبحت لا يحد

 منهج البحث :

اعتمدت على المنهج الاستقرائي الذي يتضمن استقراء وجمع المعلومات      

المتعلقة بموضوع البحث ومن ثم تكييفها فقهياً.
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 خطة البحث:

المبحث الأول : مفهوم الاغتيال وقد تم تقسيم  البحث على  النحو التالي : في    

 المبحث الثاني: الوسائل المستخدمة في، وفي  عه وأهدافهالمعنوي للشخصية ودواف

المبحث الثالث: التكييف الفقهي للاغتيال المعنوي ، والاغتيال المعنوي للشخصية

 للشخصية والتدابير الوقائية لها في الشريعة الإسلامية. 

 :غتيال المعنوي للشخصية ودوافعه وأسبابهمفهوم الاـــ   المبحث الأول

 مفهوم الاغتيال المعنوي للشخصية لغة واصطلاحاً:ـــ   الأولالمطلب 

أن   ال المعنوي للشخصية مركب إضافي فلزم عليــــن مفهوم الاغتيأباعتبار       

 :هذا المركب الاضافي   أعرف

هُ: بمعني ـــة معاني  في اللغة منها : غالد  ــــ: إن الاغتيال له ع أولاً: الاغتيال لغة

، والغيلة  على غفلة منه: أي ، قتله غيلة : وأخذه من حيث لا يدري ، ويقال ، أهلكه 

ي ، والغائلةُ : الحقد الباطن)ـــــ، والغوائل هي الدواه : الخديعة
1

.)  

ن الجامع المشترك بين هذه أا ـــونلاحظ من تعريفات علماء اللغة  السابق ذكره    

 المعاني هو الكيد والمكر.

( الاغتيال في التعريفات: )الغًولُ: المُهِلك، وكل ما اغتاله 2وعرف الجرجاني)   

الشيء أهلكه فهو غول( )
3

.) 

) سواد الانسان تراه عن بعد  ثانياً: الشخص لغة:
4
الشخص إما أن يكون و، (

والشخص ، أو اعتبارياً  يعني ذات الشخص ، وإما أن يكون معنوياً ، شخصاً حقيقياً 

 ، ي إلى هدف معينـــليس سوى جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمالمعنوي 

 ومتميزاً عن ، فتكون شخصاً مستقلاً  أو مجموعة أموال ترصد لتحقيق غرض معين

، والجمعية، والشركة،  همون في نشاطها أو يفيدون منها كالدولةالأشخاص الذين يس

) والمؤسسة
5
ما أن يكون شخصاً إما أن يكون شخصاً طبيعياً، وإوالشخص ، (

معنوياً)اعتباريا( ، ولا فرق بين الفقه والقضاء في أن الشخص الطبيعي له الحق في 

 وعلاقاته.، ومعلوماته ، أن يتمتع بالخصوصية سواء في أفكاره 

؛ غتيال المعنوي للشخصية لم يكن معروفاً عند الفقهاء القدامى لاومصطلح ا     

دأ بنشر الأخبار التي فيها مبالغة ، أو تلك التي ـــ، حيث تب لأن أصوله كانت قائمة
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تحتوي على أنصاف الحقيقة ، بهدف تقديم صورة مشوهة وغير حقيقية عن الهدف 

 ، المقصود ، وهو الشخص المراد اغتياله معنوياً أو إعلامياً سواء كان شخصاً حقيقياً 

 ا .ــأم شخصاً اعتبارياً كمؤسسة م

معة الزقازيق )دلتا نيل مصر( تشاري الطب النفسي بجاوعرف أحمد عبدالله اس     

ال المعنوي هو : أن تقتل الشخص معنوياً ، بينما لا يزال جسده حياً، ـــالاغتي" :

ان هذا الشخص ، فإذا ك ويكون ذلك بخلق صورة ذهنية مغايرة تماما لما اشتهر به

وهو بهذا التعريف  فضائح مالية، مثلا أنه متورط فيعنه ع اشياشتهر بنظافة اليد 

ر دي، وربما يصبح معه الشخص بطلا في نظـــشد وطأة وتأثيراً من الاغتيال الجسأ

) " الناس أو يتعاطفون معه لأي سبب
6

( ، كما أضاف أن المحترفين يستطيعون 

لاح بكفاءة، وبسلاح كاتم للصوت )ـــاستخدام هذا الس
7
). 

ف مصطلح اغتيال المعنوي للشخصية : ن الباحثة تعر  إومن خلال هذا العرض ف   

أو تحطيمها دون ، الاعتداء على شخصية ما ، لسبب ما ؛ بقصد إقصائها  بأنه 

 تصفيتها مادياً.

: هو الإقدام على إيذاء الآخرين بشتي  الاعتداء على شخصية ما:   رح التعريفـــش

دافع له : بمعني أن هذا الإيذاء لابد أن يكون  لسبب ما . والصور الخبيثة، الوسائل 

:  أو تحطيمها بقصد إقصائها  .  أو الحسد، الحقد  وأكالأنانية ، وحب الوصول، 

ذاء هي تنحية شخص ما يقف في طريق طموحاته ، وإبعاده من ـــالغاية من هذا الإي

يعني الإيذاء  اديا:دون تصفيتها م . أو المادية بحقه، لال إلصاق التهم الأخلاقية ــــخ

المعنوي الذي يصيب المشاعر والوجدان ، أو السمعة والشرف ، والاعتبار، دون 

 التصفية الجسدية .   

 :أنواع الاغتيال والفرق بينهماــ   المطلب الثاني

 ال:ـــأنواع الاغتي ــــأولاا    

سببها وذلك بتصفية الجسدية ، التي قد يكون ، ما أن يكون الاغتيال مادياً إ .1

 أو اجتماعياً ..ألخ.، أو سياسياً ، أو مذهبياً ، أو طائفياً  ، عِرقياً 

ف الاغتيال المعنوي للشخصية : ، ويمكن أن نعر   ما أن يكون الاغتيال معنوياً إو .2

بأنه الاعتداء على شخصية ما ، لسبب ما ؛ بقصد إقصائها أو تحطيمها دون 

 تصفيتها مادياً.
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 والاختلاف بين الاغتيال المادي والاغتيال المعنوي:أوجه الشبه ـــ ثانياً 

وهو ، حيث يجمع بينهما أن المستهدف في كلا النوعين واحد :   وجه التشابه -1

 واقصائها عن ساحة التنافس .، شخصية ما، بقصد التخلص منها 

في نوع التصفية، الاغتيال المادي فيعتمد على التصفية  وجه الاختلاف:  -2

الجسدية، والاغتيال المعنوي فيعتمد على التصفية المعنوية ، والاغتيال المادي لا 

يقع إلا على الشخصية الحقيقية ، بينما الاغتيال المعنوي قد يقع على الشخصية 

 والشخصية الاعتبارية.، الحقيقية 

 افع )أسباب( اغتيال الشخصية وأهدافهادو ـــ    المبحث الثاني

الدوافع وراء الإقدام على الاغتيال المعنوي للشخصية كثيرة، قد يكون سببها       

أقرب الناس إلى الشخص المعني نتيجة مشكلات نفسية يعاني منها ؛ كما قد يكون 

وتوجيه السلوك الخاطئ ، الذي ينتج شخصيات ضعيفة، ، بسبب سوء التربية 

 أن أجمل أسباب اغتيال المعنوي للشخصية بما يلي: ويمكن

 ومنها:، أولاً: الأسباب النفسية 

لقد جبلت بعض النفوس على السلوك العدواني، والذي   : يـــــالسلوك العدوان -1

يتمثل بارتكاب أفعال وأقوال ينجم عنها إلحاق الأذى بالآخرين مادياً ومعنوياً، 

م ـــ، وتعتبر من أه فتتركهم في دوامة القلق، ويؤثر على حياتهم الخاصة والعامة

 -ى ـــتعال - ه ــــــــقول عــــ؛ لأنه يتنافى م أسباب الاغتيال المعنــــــوي للشخصية

:  َ َ إنَِّ اللََّّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا اللََّّ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تعََاوَنوُا عَلىَ الِْْ

بقَيَِّةٍ فلَوَْلَا كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قبَْلكُِمْ أوُلوُ  :  -تعالى –(، وقوله 8) شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

نْ أنَْجَيْناَ مِنْهُمْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظلَمَُوا مَا  ينَْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ قلَيِلًا مِمَّ

إيَِّاكُمْ : )   -صلى الله عليه وسلم   - (، وقول النبي 9)  أتُْرِفوُا فيِهِ وَكَانوُا مُجْرِمِينَ 

أكَْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تحََسَّسُوا وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا تنَاَجَشُوا وَلَا وَالظَّنَّ فإَنَِّ الظَّنَّ 

ِ إخِْوَاناً فالإسلام ،  (10( )تحََاسَدُوا وَلَا تبَاَغَضُوا وَلَا تدََابرَُوا وَكُونوُا عِباَدَ اللََّّ

،  إلى لين الجانب وــ، ويدع رم الاعتداء على الأخرين ، والتقليل من شأنهمـــيح

:    -صلى الله عليه وسلم   –، قال النبي  والألفة بين الناس، وتقوية أواصر المحبة 

) " الْمُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ " 
11

(، فالعلامة التي يستدل بها على 

إسلام العبد أن يكف الأذى عن أخيه المسلم )
12

.) 
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غالباااا ماااا يكاااون الااادافع وراء  :  باغتيـــال للشخصـــيةة الســـلوك العـــدواني ــــــــعلاق

 والعدوانيااة ، الااذي ياادفع ، والأنانيااة ، غتيااال المعنااوي للشخصااية هااو حااب الااذات لاا

أو الأشاااخاص المساااتهدفين ، ، الشاااخص المغتاااال إلاااى ضااارب مصاااداقية الشاااخص 

الحسااد، أو الطمااع فااي  و، أ؛ وذلااك ماان باااب الغياارة  وسااحب رصاايدهم الاجتماااعي

 ين بشكل عام.، ناهيك عن ضعف الوازع الد   إلى مكان ماالوصول 

التنافس الوظيفي يجب أن يكون بأداء الطاعات التي تقربنا   : التنافس الوظيفي  -2

لـِـلَ فلَْيتَنََـــافسَِ  :  -تعااالى  -قاااال    -جااالا وعاالا  -ماان الفاااوز برضااوان الله َِ وَفِـــي 

) الْمُتنَاَفسُِــونَ 
13

اا ا اليااوم فنجااد لاسااف الشااديد كثياار ماان الناااس يتنافسااون علااي (، أم 

وزخارفها للوصول إلاى المراكاز المرموقاة ، وتحساين الوضاع الماادي  مغانم الدنيا 

إلى الانتقام من أحاد الازملاء لتحقياق هاذا  هم بعضب، مما يدفع  على حساب الآخرين

الهدف )
14

، دفع الإنسان إلاى مثال هاذا التصارف ، الكبار (، ومن أهم الأسباب التي ت

؟ ألايس أناا  لانــــاـوالحسد، ناهيك عن وسوسة الشايطان لمااذا ف، واحتقار الآخرين 

، وهذا هو الذي دفع كفار قريش إلى القول علاى  أحق منه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة

لَ فتَنََّــا بعَْضَــهُمْ وَكَــذَلِ  : -تعااالى –كمااا قااال   -صاالى الله عليااه وساالم   –النبااي محمااد 

ـاكِرِينَ  ُ بـَِعَْلمََ باِلشَّ ُ عَلـَيْهِمْ مِـنْ بيَْننِـَا ألَـَيْسَ اللََّّ ِِ مَـنَّ اللََّّ لَا ُُ ) ببِعَْضٍ ليِقَوُلوُا أهََـ
15

 ،)

والمناااافع المادياااة والمعنوياااة، والرغباااة ، كماااا أن الخاااوف علاااى فاااوات المصاااالح 

وطلااب الجاااه، فهااذه الأسااباب ، الفساايولوجية فااي تركيبااة الإنسااان فااي حااب الرئاسااة 

والتعاادي علااى الآخاارين مادياااً ، وغيرهااا قااد تقااود الإنسااان إلااى ارتكاااب المنكاارات 

ومعنوياً)
16

.) 

المناسب وتولي ، لتنافس الوظيفي ا : علاقة التنافس الوظيفي باغتيال الشخصية

القيادية ، وحب الانتقام من الزملاء في ميدان العمل ، ترتبط ارتباط وثيقاً باغتيال 

دف لهذه ؛ وذلك لكونها نوعاً من التصفية المعنوية للشخص المسته الشخصية

 .العملية 

  : راض القلبيةــــــمالأـــ  ثانياً 

، فلا  فيعمي القلبوع من الفساد يحصل للإنسان ، ــــوالمرض القلبي هو ن    

لذلك من يعاني من هذا المرض ؛  ؛ رى الحق حقاً، فيبغض الحق ويحب الباطلــــي

ينفر من مجالسة أهل الصلاح )ف
17

 (، ومن أهم أمراض القلوب ما يلي:

                                                           
 
 

 
 

 

26



 

: سخط ، وقيل الغضب ضد الرضا) الغضب لغةو:  . . الغضب1
18
واصطلاحا:) ، (

، وهو ضد الرضا() القلبوازدياد ضربات ، والانفعال ، الغيط 
19

 (، وقيل هو :

) " ان القلب ليحصل عنه التشفي للصدرر يحصل عند غليـــ)تغي  
20

.) 

 -فمن غضب فليستعذ بالله ، الغضب من الشيطان   : موقف الشريعة من الغضب

فإن الشيطان خلق من النار ، وإذا أراد أن ، من الشيطان الرجيم، وليتوضأ  -تعالى 

فيما رواه   -صلى الله عليه وسلم  –، وهذا ما أمرنا به النبي  فعليه بالماءيطفئ النار 

سليمان بن الصرد )
21

صلى الله  -قال: كنت جالسا مع النبي  -رضي الله عنه  -( 

ورجلان يستبان ، فأحدهما احمر وجهه ، وانتفخت أوداجه )  -عليه وسلم 
22

(، فقال 

ِ مِنْ  إنِِّي لَأعَْلمَُ كَلمَِةً " :  النبي  ُِ باِللََّّ هَبَ عَنْهُ مَا يجَِدُ لوَْ قاَلَ: أعَُو َِ لوَْ قاَلهََا 

يْطَ  هَبَ عَنْهُ مَا يجَِدُ الشَّ َِ )"  انِ 
23
وما رواه أبو هريرة )، (

24
:  - رضي الله عنه  -( 

(، فردد لَا تغَْضَبْ  : أوصني، قال: )  -صلى الله عليه وسلم  –أن رجلًا قال للنبي 

) لَا تغَْضَبْ()مرارًا، قال: 
25
صلى الله عليه  –وروي الشيخان عن رسول الله ،  (

رَعَةِ : )قال -وسلم  دِيدُ باِلصُّ دِيدُ الَّذِي يمَْللُِ نفَْسَهُ عِنْدَ ؛ ليَْسَ الشَّ إنَِّمَا الشَّ

()الْغَضَبِ 
26

ى الجسم تغير اللون ، وارتجاف ار الغضب علـــــثآ( ،  ومن 

الأفعال عن الانتظام ، واضطراب الحركة حتي يظهر الزبد ، طراف، وخروج الأ

نسان الى صورته وهو وداج ، ولو نظر الإه ، وتنتفخ الأــــمرة في الوجوتشتد الحُ 

عندما يعجز عن  هم بعضاء من قبح صورته ، وــــ، لسكن غضبه حيغضبان

ا أثار وأم،  ، وربما يخر مغشيا عليهويضرب نفسه، ربما يمزق ثوبه  لتشفي ا

والسب ، والقدح  ، والبديئة، والشتم، الغضب على اللسان فانطلاق الألفاظ الفاحشة 

، وعدم الإدراك لما يتلفظ به أحياناً،  وما إلى ذلك ، ناهيك عن التخبط في الكلام

والحسد )، ومن ثمرات الغضب الحقد ، والتي ربما لا ينفع بعدها الندم 
27

 .) 

إلا أن ليس كل غضب مذموم ، فالغضب يكون محموداً عندما يرى الإنسان       

كان     -صلى الله عليه وسلم  –، فقد ثبت أن النبي   -عزوجل  -انتهاك لمحارم الله 

لا يغضب إلا عندما تنهك حرمة من حرمات الله فعن أنس )
28

رضي الله عنه   -( 

مْتهُُ تسِْعا سِنِ  دا ِ لاقادْ خا اللهه ا؟ أاوْ قال: وا ذا كا ا وا ذا لْتا كا ناعْتهُُ لمِا فاعا يْءٍ صا : لشِا لمِْتهُُ قاالا ا عا ينا ما

ا( ) ذا كا ا وا ذا لْتا كا كْتهُُ: هالاه فاعا يْءٍ تارا لشِا
29

.) 
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 ، عندما يغضب الإنسان ربما يصدر منه فعل : الغضب وعلاقته باغتيال الشخصية

دون الالتفات إلى  به عيوبهمرين، وقذ يذكر ـــــــخأو قول، يتجنى منه على الآ

، أما إذا غضب  من معاني اغتيال الشخصية عد  ، وهذا يُ  الضرر الذي قد يلحق بهم

الإنسان فلم يصدر منه قول أو فعل يشين الآخرين ، فيكون الغضب عند ذلك ليس 

 له علاقة باغتيال الشخصية.

بمعنى اضمر العداء  : يأتي الحقد في اللغة :  ة في الْساِةــــــالحقد والرغب .2

تحيهن الفرصة لإظهاره)و
30

واصطلاحا: هو العداوة القلبية ) (.
31

.) 

عز  -بالغل ، قال  في كتاب الله الكريم، وإنما ورد معناه لم يرد لفظ الحقد و      

) وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْأنَْهَارُ  :  -وجل
32

،) 

والمقصود بالغل هنا استخراج الحقد الكامن من الصدر )
33

.) 

إن العجز عن الانتقام يولد الاحتقان الذي سرعان ما يتحول إلى الحقد         

والضغينة في أعماق القلوب، ولا سبيل لتفريغ هذه الأحقاد إلا في الاعتداء والنيل 

 من الآخرين.

 :  تيمن الآثار المترتبة على الحقد الآو

تمني زوال نعمة المحسود( ): الحسد كما عرفه الجرجاني: )هو   
34

(، والحسد من 

وَمِنْ شَرِّ  في كتابه الكريم :   -عز وجل  -الأمراض التي حذرنا منها المولى 

ا حَسَدَ  َِ ) حَاسِدٍ إِ
35
من هذا الوباء    -صلى الله عليه وسلم   –كما حذر النبي ،  (

ً لَا  :(الخطير، حين قال ِ إخِْوَاناً ( )تحََاسَدُوا وَلَا تبَاَغَضُوا...وَكُونوُا عِباَدَ اللََّّ
36

 ،)

؛ لأن النفس البشرية  والحسد لا يكون إلا على نعمة بأن تكرهها للغير وتحب زوالها

، ، وإذا حصل ذلك شق عليها  مجبولة على حب الذات ، ولا تحب أن يعلوها أحد

: ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش  ويقال التساوي، "وكرهته، وأحب زوال ذلك ليقع 

وسوء الخلق")، والحسد  ، الحقد
37

.) 

بها في   -تعالى  -الحسد أول معصية عصى الله  علاقة الحسد باغتيال الشخصية: 

 -، عندما رفض إبليس السجود لآدم تكبراً وجحوداً على هذا التميز من الله  السماء

والتي كان من نتيجتها أن قتل قابيل ، الأرض  لآدم، وأول معصية في  -عز وجل
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ن الحسد يقود الإنسان إلى ارتكاب أبشع الجرائم، وبناء أ، ومن هذا يتضح  هابيل

 عليه يمكن للحسد أن يعمل على اغتيال شخصية من يريد.

من أخطر أمراض القلوب هو الشعور بالاستعلاء والرغبة  . الرغبة في الظهور: 3

، فيتعالى على  داء يجعل صاحبه يعيش الوهم بكل معانيه في حب الظهور، وهو

الناس، ويرى نفسه في أعين الناس عظيماً ، ويستصغر من دونه )
38

(، قال تعالى : 

  سََصَْرِفُ عَنْ آيَاَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ يرََوْا كُلَّ آيَةٍَ لَا

مِنوُا بهَِ  ُْ شْدِ لَا يتََّخِذُوهُ سَبيِلًا وَإنِْ يرََوْا سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ يُ ا وَإنِْ يرََوْا سَبيِلَ الرُّ

للَِ بَِنََّهُمْ كَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِيِنَ  َِ ) سَبيِلًا 
39

تلِْلَ :  -تعالى –(، وقال 

ا فيِ الْأرَْضِ وَلَا فسََادًا وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقيِنَ الدَّارُ الْآخَِرَةُ نجَْعَلهَُا للَِّذِ   ينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُ ً

(
40

(، وهي تدل على أن الله يرفع من قدر المتواضعين يوم القيامة، ويحط من قدر 

المتكبرين والمتعالين على الناس بالمعاصي يوم القيامة )
41
 –كما بين النبي  ، (

عاقبة المتكبرين يوم القيامة، وهذا ما يدل عليه فيما   -صلى الله عليه وسلم 

عبد الله بن مسعود ) رواه
42
لَا يدَْخُلُ  :" قال   -صلى الله عليه وسلم  –عن النبي  (

جُلَ يحُِبُّ  ةٍ مِنْ كِبْرٍ، قاَلَ رَجُلٌ إنَِّ الرَّ رَّ َِ أنَْ يكَُونَ ثوَْبهُُ  الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قلَْبهِِ مِثْقاَلُ 

َ جَمِيلٌ يحُِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بطَرَُ الْحَقِّ وَغَمْطُ ) حَسَناً وَنعَْلهُُ حَسَنةًَ قال: إنَِّ اللََّّ
43

 )

()النَّاسِ 
44
ء فرعون وضرب الله تعالى لنا مثلاً في كتابه الكريم قصة استعلا،  (

ثمَُّ الصلاة والسلام وبني إسرائيل ، فقال عز وجل:  على نبي الله موسى عليه

أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ هَارُونَ بآِيَاَتنِاَ وَسُلْطاَنٍ مُبيِنٍ إلَِى فرِْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فاَسْتكَْبرَُوا 

) وَكَانوُا قوَْمًا عَاليِنَ 
45

ياَ قوَْمِ وَناَدَى فرِْعَوْنُ فيِ قوَْمِهِ قاَلَ  :  -تعالى –(، وقوله 

) ألَيَْسَ ليِ مُلْلُ مِصْرَ وَهَذِهِ ،الْأنَْهَارُ تجَْرِي مِنْ تحَْتيِ أفَلََا تبُْصِرُونَ 
46

(، ثم نظر 

 -عليه الصلاة والسلام  -فرعون إلى شعبه بازدراء واحتقار، فقال في النبي موسى 

) مَهِينٌ وَلَا يكََادُ يبُيِنُ  أمَْ أنَاَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ  كما ذكره  القرآن الكريم:
47

 ،)

 ثم بين الله في كتابه الكريم الجزاء الذي أصاب فرعون وملاءه نتيجة كبرهم وتعنتهم

 : َا آسََفوُناَ انْتقَمَْناَ مِنْهمُْ فََغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِينَ فجََعَلْناَهُمْ سَلفَاً وَمَثلًَا للِْْخَِرِين  فلَمََّ

(
48

.) 

من وسائل ضعاف النفوس  : حب الظهور وعلاقته باغتيال الشخصيةالرغبة في 

والمتكبرين في الأرض أن يعمدوا إلى الأعلاء من قدر أنفسهم بتنقيص قدر غيرهم، 
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وإبراز أنفسهم على حساب الآخرين، وسبيلهم الوحيد لتحقيق ذلك إنما يكون بالتجني 

والوسائل، ورميهم بالأقوال على الآخرين، ومحاولة إبعادهم وإقصائهم بشتى السبل 

والأفعال قاصدين بذلك إثبات الفضل لأنفسهم على غيرهم دون التفكير بحجم 

الضرر الذي سيلحق بخصومهم، فيكون هدفهم الأول والأخير الوصول إلى تحقيق 

رين ، وهذا يدل على الأنانية ــأهدافهم الخبيثة حتي لو كانت على حساب الآخ

غض للآخرين، وخاصة أصحاب النفوذ والتميز العلمي أو والشعور بالكراهية والب

 الاجتماعي أو الاقتصادي.

الكذب لغة: هو) الأخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء منه العمد أو :      الكذب 4

الخطأ ، والكذب خلاف الصدق()
49

.) 

والكذب اصطلاحاً: )هو الأخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه( )
50

.) 

الكذب جماع كل شر وهو محرم بنص   الْسلامية من الكذب:وقف الشريعة م

وَلَا تقَوُلوُا لمَِا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا  القرآن الكريم قال تعالى:

ِ الْكَذِبَ لَا يُ  ِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ فْلحُِونَ مَتاَعٌ قلَيِلٌ حَرَامٌ لتِفَْترَُوا عَلىَ اللََّّ

) وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
51

(، والافتراء يكون بأن يبتدع الشخص شيئاً ليس له فيه دليل 

شرعي، أو أن يحلل شيئاً حرمه الله تعالى، أو أن يحلل ما حرم الله تعالى حسب 

هواه)
52

 وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ وَلَا تلَْبسُِوا الْحَقَّ باِلْباَطِلِ (، وقوله تعالى : 

(
53

(، بمعنى لا تخلطوا الصدق بالكذب )
54
فعن عبدالله ابن مسعود رضي الله ،   (

دْقَ يهَْدِي إلِىَ الْبرِِّ وَإنَِّ الْبرَِّ يهَْدِي إلِىَ الْجَنَّةِ : ) عنه قال: قال رسول الله  إنَِّ الصِّ

جُلَ ليَصَْدُقُ  يقاً وَإنَِّ الْكَذِبَ يهَْدِي إلِىَ الْفجُُورِ وَإنَِّ الْفجُُورَ وَإنَِّ الرَّ حَتَّى يكَُونَ صِدِّ

ِ كَذَّاباً جُلَ ليَكَْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ عِنْدَ اللََّّ ( )يهَْدِي إلِىَ النَّارِ وَإنَِّ الرَّ
55

(، وللكذب صور 

 كثيرة نذكر منها ما يتعلق بموضوع البحث منها:

إن الكذب في الحديث بين الناس بأن ينسب إليهم  :بين الناس الكذب في الحديث . أ

أقوالاً أو أفعالاً لم يقوموا بها ، كأن يقول : قلت لفلان كذا وهو لم يقله، وهكذا 

صلى الله عليه  –من الأمور المحرمة ، ومن علامات النفاق كما أخبر النبي 

 مُناَفقِاً خَالصًِا وَمَنْ كَانتَْ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنْهُنَّ أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ : )  -وسلم  

ا  َِ ا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِ َِ ا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِ َِ كَانتَْ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنْ النِّفاَقِ حَتَّى يدََعَهَا إِ

ا خَاصَمَ فجََرَ  َِ ( )عَاهَدَ غَدَرَ وَإِ
56

.) 
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في الكذب على الشعوب من  إن التعمدب. الكذب الموجه من بعض المسُولين: 

ور أيا كان موقعهم وعملهم من الأمور المنهي عنها ، وخاصة فيما ـــقبل ولاة الأم

يتعلق بمصالحهم الدنيوية ؛ لذا يجب أن تكون العلاقة القائمة بين الرئيس 

والمرؤوس علاقة قائمة على الصدق والصراحة في كل ما يعود عليهم بالنفع ، 

وأنصاف الحقائق ، والتورية في الكلام، وذلك حتي لا يكون  وليست على التمويه،

وهنا أنبه إلى أن الولاة من الغاشين لرعيتهم وبالتالي ينالهم السخط من الله تعالى ، 

 بعض الآمور بحاجة إلى السرية والتكتم عليها من باب المصلحة العامة. 

المنافقين، ويعد من أقبح يعتبر الكذب من صفة  : علاقة الكذب باغتيال الشخصية

الذنوب ، وأعظمها خطراً ، وهو جماع كل شر، فهو سبيل إلى ظلم الناس ، وهضم 

حقوقهم، وقلب الحقائق، وفعل المحرمات ؛ فالكذب يدفع الإنسان أن يتكلم على 

الأخرين بما ليس فيهم، واتهام الأبرياء بالتهم الباطلة ، فيدخل فيه الغيبة والنميمة، 

ن صور الاغتيال المعنوي لأسرار، وهتك الأعراض ، وهذا يعتبر موافشاء ا

 للشخصية.

 أهداف اغتيال الشخصية )غاياتها(: ـــ المطلب الثالث 

بعد أن ذكرنا أهم الأسباب التي تدعو إلى اغتيال الشخصية يمكن أن نلخص أهم 

 الأهداف والغايات للاغتيال المعنوي للشخصية بما يلي : 

الشااخص المقصااود اغتيالااه أمااام الآخاارين ، والنياال ماان ساامعته  . تشااويه صااورة 1

وكرامتااه ، والتقلياال ماان هيبتااه وشااأنه ، وبااث مشاااعر الاابغض والكراهيااة عنااه أمااام 

 مجتمعه المحيط به من خلال الافتراءات 

المتعددة )
57

 .) 

.إقصاء الشخصية أو الأشخاص المقصودين بالاغتيال عن المشاركة في الحياة  2

ستبعادهم من أماكن عملهم لأسباب غير حقيقية ؛ وذلك من خلال التشكيك العامة وا

ر ، وإثارة الجدل والشبهات بقدراتهم ، أو طمس أو إخفاء حقائق بعض الأمو

 ، وزرع نفسية الإحباط لديهم .حولهم

. العمل على إضعاف الروح المعنوية لدى الشخص أو الأشخاص المقصودين  3

البلبلة والشك لديهم ، مما يترب على ذلك الشعور بالقلق بالاغتيال ، وخلق جو من 

والاضطراب ، وعدم الاخلاص في أعمالهم )
58

.) 
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. التشكيك بقيم وأخلاقيات الشخص أو الاشخاص ، والنيل من مصداقيتهم ؛ وذلك  4

من خلال تزييف الحقائق وتشويهها ، وخلق انطباعات سيئة عنهم ، واختلاق وقائع 

لصحة ونسبتها إليهم ؛ وذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة لغرض لا أساس لها من ا

اغتيالهم معنويا )
59

 .) 

. الضغط والابتزاز السياسي والإداري ) 5
60

.) 

.الارهاب والتخويف، إن اغتيال الشخصية يعتبر وسيلة من وسائل الإرهاب ، لأن 7

إلى إحداث  اغتيال الشخصية هو عدوان مبهيت ، يتم التخطيط له بسرية ، ويهدف

الرعب والهلع والخوف في نفوس الشخصيات المستهدفة منه، سواء كانت 

شخصيات حقيقية ، أم شخصيات معنوية )اعتبارية( )
61

.) 

 الوسائل المستخدمة في اغتيال المعنوي الشخصية ـــ  المبحث الثالث

الهدف  تتعدد الوسائل التي تستخدم لاغتيال المعنوي للشخصية، وذلك يعتمد على      

المقصود من الاغتيال هل هو شخص حقيقي، وماهي الغاية من ذلك، ومع ذلك فإن 

وسائل اغتيال الشخصية لا تخرج عن الآتي : الرمي بالفاحشة، أو الافتراء بإلصاق 

تهمة اخلاقية أو مالية، أو التشهير، أو السخرية منها، أو النميمة، أو السب، أو 

علام لعدم إبراز دور الشخصية المقصود اغتيالها التجسس، أو استغلال وسائل الإ

 إعلامياً وتهميشها وإقصائها عن ساحة تميزها.

وتعتمد هذه الوسائل على نظرية المؤامرة والتي هي من صنع البشر، من خلال     

الشائعات وعبر وسائل الإعلام المختلفة )
62

( والخطير في هذه النظرية، أنها تبث 

سمومها في مجتمع يضعف فيه الوازع الديني والأخلاقي، فيتناقلها الناس ويعملوا على 

ترويجها بقصد أو بدون قصد، وكل ذلك يخدم مصلحة المتآمرين على اغتيال تلك 

الشخصية )
63

.) 

 :الاغتيال المعنوي للشخصيةوأهم الوسائل المستخدمة في 

 : القذف ـ ـــأولاً 

: هو الرمي مطلق، ويشمل الرمي بالحق والباطل، والصدق والكذب ) القذف لغة 
64
) ،

 وزاد بعض، : ) الرمي بالزنا(  القذف اصطلاحاً :عرفه الحنفية والحنابلة بأنهو

الحنابلة )اللواط(، وزاد الشافعية: ) في معرض الت عيير(، وعرفه المالكية بأنه: ) نسبة 
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غيره حراً عفيفاً مسلماً غيره لوطء غير مباح( )أدامي مكلف 
65
ونلاحظ أن الفقهاء ، (

يجمعون على أن القذف هو: الرمي بكل وطء محرم سواء كان ذلك زنا أم لواط أم نفي 

 النسب. 

 موقف الشريعة الْسلامية من القذف: 

:  القذف نوعان  

بالزنا، أو نفي النسب .قذف يقام عليه الحد ، وهو رمي المرأة أو الرجل من مكلف 1

 عنه محصناً كان المقذوف أم لا .

 . قذف لا حد عليه كالرمي بغير الزنا من السب والطعن وما إلى ذلك. 2

والقذف هو كبيرة من أكبر الكبائر، والأدلة على تحريمه في كتاب الله كثيرة، منهــا 

َِ فاَجْلدُِوهُمْ ثمََانيِنَ  وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ  قوله تعالى:  يََتْوُا بَِرَْبعََةِ شُهَدَا

) وَأوُلئَلَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ لوُا لهَُمْ شَهَادَةً أبَدًَا جَلْدَةً وَلَا تقَْبَ 
66

.) 

الفاحشة، وذلك يحذر من الإقدام على رمي الحرائر ب  -تعالى –: أن الله  وجه الدلالةو

من أغلى ما يملك الإنسان، ورتب لمن يرتكب هذا الفعل حد لأن العرض والشرف 

وفي السنة المطهرة الكثير من الأثار التي يحدرنا  ، حدوده جلا وعلا وهو حد القذف

بارتكاب مثل هذا الفعل الشنيع، فعن أبي هريرة   -صلى الله عليه وسلم  –منها النبي 

بْعَ الْمُوبقِاَتِ : )  -صلى الله عليه وسلم  –رضي الله عنه قال رسول الله  اجْتنَبِوُا السَّ

ُ إلِاَّ  مَ اللََّّ حْرُ وَقتَْلُ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ ِ وَالسِّ رْكُ باِللََّّ قالوا: يا رسول اللَّ وماهن قال: الشِّ

باَ وَأكَْلُ مَالِ الْيتَيِمِ وَالتَّوَلِّي يوَْمَ الزَّ  مِناَتِ باِلْحَقِّ وَأكَْلُ الرِّ ُْ حْفِ وَقذَْفُ الْمُحْصَناَتِ الْمُ

) (الْغَافلَِاتِ 
67

.) 

باجتناب أعظم الذنوب التي هي    -صلى الله عليه وسلم  –يأمرنا النبي وجه الدلالة: و

سبب لهلاك الإنسان، ومنها القذف، لما في هذا الذنب من الآثار الخطيرة على الفرد 

والمجتمع )
68

.) 

 بالفاحشة أو ما دونها بالاغتيال المعنوي للشخصية:العلاقة بين الرمي 

إن أغلى ما يملك الإنسان عرضه، وحريص أشد الحرص على أن يبقى ناصعاً لا      

يشوبه شيء، واللسان سلاح ذو حدين، فقد يتطاول علــى أعراض الأخرين، ويلوثها، 

كَلمَِةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثَُّتْ وَمَثلَُ   : -تعالى   -قــــال وصدق الله العظيم عندما
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) مِنْ فوَْقِ الْأرَْضِ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ 
69
ولذا فإن بعض ضعاف الإيمان، لا يجدون ، (

وسيلة للتأثير على شخص ما، إلا من خلال رميه أو أحد من ذويه بارتكاب الفاحشة، 

 الخبيثة.س فيه، ولتحقيق أهدافهم وذلك لزعزعة ثقة النا

 : بالســ ثانيا

والسبابُ عند أهل اللغة بكسر السين هو: الشتم ومشافهة الغير بما يكره وإن لم يكن    

) فيه، والسب هو: الطعن أو التعيير أو القطع
70

.) 

: كل كلام قبيح يشافه به الغير بقصد الانتقاص أو  والسب في الاصطلاح     

الاستخفاف أو الإغاظة، حتى وإن كان ذلك القول يطابق الواقع، أو قاله بانفعال أو 

مزاح، فكل طعن أو لعن يرمى به البريء فهو سب )
71
وقيل : هو الشتم الوجيع ، (

(
72

وقيل السب هو: خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذ لك   (.

إسناد واقعة معينة إليه )
73
والسب إما أن يكون بالفعل، أو القول، أو الإشارة، وقد ، (

يقع السب على عرضه برميه بكلمات قد تخدش الحياة ولا تصل الى حد القذف، وقد 

قليل من مكانته أو شأنه، وهذا قد يقع السب على مكانه الشخص العلمية، وذلك بالت

يحدث له ضرراً معنوياً )
74
) 

 موقف الشريعة الْسلامية من السباب :

في كتاب الله تعالى الكثير من الآيات التي تحذر الانسان من التطاول على الآخرين 

مِنيِنَ  بالألفاظ  أو الافعال الجارحة لشعوره، قال تعالى:  ُْ ُِونَ الْمُ ُْ  وَالَّذِينَ يُ

مِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإثِْمًا مُبيِناً ُْ ) وَالْمُ
75

وجه الدلالة: يحذر ( 

لكذب الله تعالى من أذية المؤمنين والمؤمنات بالأفعال والأقوال القبيحة كالسب وا

عليه إذا لك تعييره بحسب أو نسب، أو شيء يثقل وغيرها من آفات اللسان، وكذ

سمعه)
76

وَلَا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَا تَناَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ بئِْسَ الِاسْمُ  :  -تعالى –( . وقوله 

يمَانِ وَمَنْ لمَْ يتَبُْ فََوُلئَلَِ هُمُ الظَّالمُِونَ  ) الْفسُُوقُ بعَْدَ الِْْ
77

.) 

الاخرين ولو بكلمة أو بحرف، وهذا ينهى عن إيذاء   -تعالى  -: إن الله وجه الدلالةو

ما يجب على المسلم اجتنابه، وذكر الطبري )
78

( في تفسيره: أن معنى التنابز بالألقاب 

عام ، ويشمل كل الألفاظ التي يمكن أن تسيء للإنسان )
79
وروى الشيخان عن ،  (
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( الْمُسْلمِِ فسُُوقٌ سِباَبُ قال: )  -صلى الله عليه وسلم  –عبدالله بن مسعود أن النبي 

(
80

.) 

: سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الامة، وفاعله فاسق ، ةــــوجه الدلالو     

 -وقد بين النبي  -صلى الله عليه وسلم   -والفسق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله

في هذا الحديث خصلة من الخصال المحرمة في التعامل مع  -صلى الله عليه وسلم  

المسلمين. وهي: سب المسلم وشتمه بأي لفظ سيء سواء كان باللعن والتقبيح أو 

تشبيهه بالبهائم أو تعييره بعيب أو خلق أو غير ذلك من الألفاظ التي تؤذيه وتدخل 

الحزن عليه)
81

إنَِّ مِنْ أكَْبرَِ الْكَباَئرِِ : )أنه قال  -صلى الله عليه وسلم   -(. وعن النبي 

جُ  جُلُ وَالدَِيْهِ قاَلَ: يسَُبُّ الرَّ ِ وَكَيْفَ يلَْعَنُ الرَّ جُلُ وَالدَِيْهِ قيِلَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ لُ أنَْ يلَْعَنَ الرَّ

هُ( جُلِ فيَسَُبُّ أبَاَهُ وَيسَُبُّ أمَُّ ) أبَاَ الرَّ
82

.) 

طهرة ، تدل دلالة واضحة على تحريم إيذاء : الأحاديث النبوية الموجه الدلالةو

المسلمين ، سواء كان ذلك قولا أم فعلا أم صورة أو نحوه، وذلك مما يلحق الضر 

 بالأخرين وسمعتهم.

 العلاقة بين السب والاغتيال المعنوي للشخصية:

يتضمن السب الاستخفاف بالغير والاستحقار له ، وهذا يتعارض مع مقاصد    

مية الحريصة على حفظ الكرامة الانسانية من أي اعتداء ، إلا أن الشريعة الاسلا

البعض من ضعاف الإيمان والمنافقين ، لا يتورع عن إطلاق العنان لألسنتهم بالسب 

والشتم ضد من يخالفونهم الرأي ، أو ضد من يحدث بينهم وبين الآخرين سوء تفاهم 

تهم وتحقيرهم وتحطيمهم معنويا، حتى لو كان على أمر ليس ذا قيمة ، وذلك بقصد إهان

والتقليل من شأنهم ، وهو نوع من اغتيال الشخصية ، وهذا يحدث ما بين فئات كثيرة 

 من أبناء المجتمع تربطهم ببعضهم روابط معينة.

 ثالثا: السخرية:

لغة : هي الهزء )      
83

اصطلاحا: جاء ، و السخرية (، فهي تعني : الاستهزاء بالغير 

الفقهاء السخرية هي: الاستهزاء والتحقير ) في معجم لغة
84

(، وعرفها الغزالي )
85

 ( :)

الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه( )
86

.) 

 ونلاحظ أن معنى السخرية لا يخرج عن معنى الاحتقار والاستدلال.     
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 موقف الشريعة الْسلامية من السخرية: 

نَ ياَ أيَُّهَا الَّذِيفات التي حذرنا منها الله تعالى في كتابه العزيز : السخرية من الآ    

ٍِ عَسَى أنَْ  آمََنوُا لَا يسَْخَرْ قوَمٌ  ٌِ مِنْ نسَِا مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يكَُونوُا خَيْرًا مِنْهمُْ وَلَا نسَِا

تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ يكَُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَا 

يمَانِ وَمَنْ لمَْ يتَبُْ فََوُلئَلَِ هُمُ الظَّالمُِونَ  )  الِْْ
87

.) 

اللمز يعني: لا يعب بعضكم على بعض، ويكون اللمز بالقول أن :  وجه الدلالةو    

 –وغيره، وأما الهمز فلا يكون إلا بالقول، وقيل الهمز هو: الطعن في الناس، وقدم الله 

لأنها أبلغ الثلاثة بالأذية فهي تعتمد على التنقيص من قدر الإنسان ؛ السخرية   -تعالى

الناس، ثم التنابز بالألقاب والتي منها في حضرته، ثم اللمز لأنه يكون بذكر عيوب 

والقبيح، والآية فيها إشارة إلى عدم التكبر على الآخرين واستحقارهم )
88
وفي  ، (

لسخرية من السنة الشريفة الكثير من الأحاديث التي تحذر المسلم من الاستهزاء وا

لْمُسْلمِِ لَا يظَْلمُِهُ وَلَا الْمُسْلمُِ أخَُو ا: )   -صلى الله عليه وسلم  -أخيه المسلم منها قوله

اتٍ ، بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنْ  يخَْذُلهُُ وَلَا يحَْقرُِهُ التَّقْوَى هَاهُناَ وَيشُِيرُ إلِىَ صَدْرِهِ ثلََاثَ مَرَّ

(  رْضُهالشَّرِّ أنَْ يحَْقرَِ أخََاهُ الْمُسْلمَِ ، كُلُّ الْمُسْلمِِ عَلىَ الْمُسْلمِِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِ 

(
89

.) 

الأحاديث النبوية الشريفة تحضر على المسلم إيذاء أخيه المسلم   : وجه الدلالةو    

أو ظلمه، ويدخل في معنى  ، أو احتقاره، بأي نوع من أنواع الإيذاء سواء بخذلانه 

 من السخرية الإهانة المباشرة .

 : بالاغتيال المعنوي للشخصيةعلاقة السخرية 

تعتبر السخرية من أكثر الوسائل المستخدمة في اغتيال الشخصية؛ وذلك من       

خلال استعمال كل الوسائل المتاحة سواء كان ذلك من خلال توجيه الاستهزاء 

مباشرة وعلى مرأى من الحضور، أم عبر وسائل الإعلام الحديثة المشاهدة 

لتي تحتوي على الاستهتار والمسموعة والمكتوبة، ويتم ذلك باستخدام المقاطع ا

والاستهزاء الموجه والمقصود ،أم من خلال الصور المدبلجة والرسومات غير 

 اللائقة، والتي تهدف أولاً وأخيراً إلى السخرية من شخص ما، بهدف تحطيمه

 واغتياله  معنوياً.
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 النميمة لغة:ـــ رابعاً 

وتأتي بمعنى: تزين الكلام  ظهور الشيء وانتشار رائحته، تأتي النميمة بمعنى :     

بالكذب )
90
) . 

 النميمة اصطلاحاً:

 (
91
) النمام: الذي ينقل كلام الناس على وجه الإفساد) (    

وهي :)كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم()
92
)  

  موقف الشريعة الْسلامية من النميمة:  

فٍ : ) -تعالى –قال       ٍِ بنِمَِيمٍ مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتدٍَ  مَهِينٍ وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ ا ازٍ مَشَّ هَمَّ

) أثَيِمٍ(
93
مَتْ يدََاهُ وقال عزوجل : )،  ( ُِ مَا قدََّ إنَِّا أنَْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قرَِيباً يوَْمَ ينَْظرُُ الْمَرْ

)وَيقَوُلُ الْكَافرُِ ياَ ليَْتنَيِ كُنْتُ ترَُاباً(
94

.) 

من خطر النمام الذي يسعى إلى نقل   -عزوجل –لقد حذر المولى  وجه الدلالة :و 

الكلام بين الناس، يقصد إيقاع العداوة والبغضاء بينهم، ويوم القيامة تنكشف الأمور 

ر النمام الهلاك والعذاب ويظهر الإنسان على حقيقته، ولا ينفع التمني، فيكون مصي

في أكثر من حديث من هذا الوباء   -الله عليه وسلم ىصل  -وقد حذر النبي،  الشديد

امٌ(حيث قال: ) ) لَا يدَْخُلُ الْجَنَّةَ نمََّ
95

ويروى عن عائشة )(، 
96
 -رضي الله عنها  -(

قالت عن صفية )
97

لقَدَْ قلُْتِ قال: ) -الله عليه وسلم  ىصل -( : أنها قصيرة، وأن النبي 

ِِ الْبحَْرِ لمََزَجَتْهُ( )كَلمَِةً لوَْ مُزِجَتْ بمَِا
98
). 

بأشكال كثيرة،  ، والخداع ، به النمام النفاق أنه يعتمد على الكذب نفرد وأهم ما ي     

وهذا الصنف هو من أخطر الأصناف في التعامل معه؛ لأنه يقلب الحقائق، وينكر 

صلى الله عليه  – رضي الله عنه أنه سمع رسول الله الأقوال والأفعال، فعن أبي هريرة

ُِو الْوَجْهَيْنِ يقول : )  -وسلم  ِِ بوَِجْهٍ  إنَِّ شَرَّ النَّاسِ  لَا ُُ ِِ بوَِجْهٍ وَهَ لَا ُُ ( الَّذِي يََتْيِ هَ

(
99

أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقِاً خَالصًِا : )  -صلى الله عليه وسلم  -(، كما قال النبي

ا اؤْتمُِنَ خَانَ وَمَنْ كَانتَْ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنْهنَُّ كَانتَْ فيِهِ خَصْلةٌَ  َِ مِنْ النِّفاَقِ حَتَّى يدََعَهَا إِ

ا خَاصَمَ فجََرَ  َِ ا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِ َِ ا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِ َِ ( )وَإِ
100

(، وعدها بعض الفقهاء من 

الكبائر )
101
ه والفرق بين الغيبة والنميمة هو أن الغيبة تكون بذكر الإنسان بما يكر، (

بنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد ، كون أن سمعه، بينما النميمة فت
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فحقيقة النميمة تكمن في إفشاء السر ، وهتك الستر عما يكره أن يكشفه )
102
ويدخل ، (

قصد به أن تعيب إنسان في في معنى النميمة الهمز والمز ، والفرق بينهما أن اللمز ي

تعيب إنسان بحضوره، ويكون ويكون بالقول وغيره، وأما الهمز فيقصد به أن ، غيبته

باليد والعين وغيرها من الجوارح )
103

.) 

 علاقة النميمة بالاغتيال المعنوي للشخصية:

أن الأمراض التي تفتك بالمجتمع المسلم، و تعمل على تدميره، وهو داء خبيث يسري 

في الألسن فيهدم الأسر ويفرق بين الأحبة، ويقطع الأرحام، ويفسد ذات البين، ويفعل 

بالناس فعل النار في الهشيم ، يدخل بين الصديقين فيصيرهما عدوين، وينقل إلى كل 

ره ، بل إن النمام يفُسد ما بين الابن وأبيه وبين الابن منهما عن أخيه ما يسوؤه ويكد  

وأمه وبين المرء وزوجه والعياد بالله، وكم من بيوت قد دُمرت وكم من شمل قد تشتت 

 بسبب النمام والنميمة ؛ وذلك من خلال نقل الكلام على جهة الإفساد. 

 خامساً: التجسس على الآخرين

طِئها" ، والجاسوس: من يتجسس الأخبار من جس  الأرض أي " والتجسس لغة:  

ليأتي بها، وقيل: هو السؤال عن العورات من غيره )
104

.) 

 :التجسس اصطلاحاً   

عرف القرطبي)    
105

( التجسس في تفسيره: ) البحث عما يكتم عنك( والتجسس بأنه: 

) طلب الأخبار والبحث عنه()
106
وجاء في معجم لغة الفقهاء :)التفحص عن ، (

وقيل: التفتيش خفية عما يفيد العدو()الأخبار، 
107
وقيل: هو استراق السمع أو البصر ، (

سواء كان بواسطة شخص، أو بواسطة جهاز يتم وضعه ليسجل وينقل وقائع معينة، 

ومحادثات جرت في مكان خاص )
108

.) 

 موقف الشريعة الْسلامية من التجسس:

احترام خصوصيات الأفراد  لقد كان للشريعة الإسلامية السبق في الدعوة إلى       

والجماعات وحياتهم الخاصة، وعدم الاعتداء عليها، مع أن كتبهم تخلو من هذا 

، وق الإنسان في الشريعة الإسلاميةالمصطلح، إلا أنهم أشاروا إليها في حديثهم عن حق

وإن دل هذا على شيء إنما يدل على صلاحيتها لكل زمان ومكان، ولذا جاء النهي 

التجسس الذي من  شأنه الاطلاع على عورات   -تعالى  -كتاب الله صريحاً في 
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الناس)
109

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرًا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ  : -تعالى  -( قال

) اإثِْمٌ وَلَا تجََسَّسُو
110

.) 

 وجه الدلالة: و

ذكر القرطبي أن الآية الكريمة  تفيد  أن  الواجب على المسلم أن يأخذ ما ظهر       

من الأمور، ولا يبحث عن عورات المسلمين بعد أن سترها الله تعالى عليهم )
111
) ،

إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ فإَنَِّ :)  -الله عليه وسلم  ىصل -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي 

ِ إخِْوَاناً( )الظَّنَّ  أكَْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تحََسَّسُوا وَلَا تجََسَّسُوا .... وَكُونوُا عِباَدَ اللََّّ
112

.) 

بعدم تتبع عورات الناس وأسرارهم الظاهرة  -الله عليه وسلم  ىصل  -وأمرنا النبي

والباطنة ، بقصد أن يعيبهم  بها، لما في ذلك من اعتداء على حياتهم الخاصة)
113

 )

صور التجسس المحرمة  محاولة الاطلاع على كتبهم الخاصة دون إذنهم،  ومن

ويشمل في هذا الزمان: ) البريد الالكتروني، والمواقع الإلكترونية  الخاصة بهم، 

وأبحاثهم العلمية وأسرار الأعمال الخاصة بهم، وغيرها من الخصوصيات(، وإذا 

يحاول استراق النظر على عورات  كانت الشريعة الاسلامية قد أوجدت عقاباً على من

 :المسلمين، فقد رتبت عقاباً على من يحاول استراق السمع على الآخرين ، قال تعالى

ادَ كُلُّ أوُلئَلَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلًا  َُ مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفُ وَلَا تقَْفُ مَا ليَْسَ للََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

(
114
يمَانُ قلَْبهَُ لَا تغَْتاَبوُا  ياَ: ) كما قال النبي ، ( مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَِانهِِ وَلمَْ يدَْخُلْ الِْْ

ُ عَوْرَتهَُ وَمَنْ يتََّ  ُ الْمُسْلمِِينَ وَلَا تتََّبعُِوا عَوْرَاتهِِمْ فإَنَِّهُ مَنْ اتَّبعََ عَوْرَاتهِِمْ يتََّبعُِ اللََّّ بعِْ اللََّّ

()يْتهِِ عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ فيِ بَ 
115

.) 

في هذه الأحاديث الشريفة أن    -صلى الله عليه وسلم  –ن النبي ــــ: بي   وجه الدلالة

لكل مسلم الحق في الاحتفاظ في الخصوصيات دون أن يطلع عليها أحد من الناس، 

 وليس من حق المجتمع أن يراقبه حتى يطلع على عيوبه فيكشفها للآخرين.

سلامية ، وهو التجسس على في الشريعة  الإ وهناك من التجسس ما هو مباح 

 ، وهذا النوع ليس موضوع بحثنا.الأعداء

 علاقة التجسس بالاغتيال المعنوي للشخصية:

إن الشريعة الإسلامية تحرم التجسس على الآخرين لما فيه من كشف المستور،      

دياً، أو والذي ربما يستخدمه ضعاف الإيمان كسلاح يهدد به الآخرين، ويبتزهم ما
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يحطمهم مادياً، أو يحطمهم معنوياً، حيث يمكن استغلال مثل هذه التسجيلات سواء 

كانت مسموعة أم  مشاهدة أم مصورة، فيتم إعادة دبلجتها والإضافة عليها، أو إسقاط 

بعض الكلمات أو الصور أو المشاهد فيقلب الحق باطلاً، ويصير الحق باطلاً)
116

.) 

صلى الله عليه  –ريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وفي الحديث عن أبي ه    

نٍ فخََذَفْتهَُ بحَِصَاةٍ ففَقَََتَْ عَيْنهَُ مَا كَانَ : )  -وسلم   ِْ لوَْ أنََّ رَجُلًا اطَّلعََ عَليَْلَ بغَِيْرِ إِ

()عَليَْلَ مِنْ جُناَحٍ 
117

( ، وهذا الحديث  فيه دلالة على جواز رمي من يحاول استراق 

أو السمع حتى لو أدى إلى قلع عين الناظر) النظر
118
فإذا كان الاطلاع على أسرار  ، (

الأخرين محرم في الشريعة الإسلامية، فكيف بمن يستغل هذه الأسرار بتهديد الأخرين 

، وإلحاق الأذى بهم، والتحريف والزيادة عليهم وإعادة الدبلجة للصور أو الأشرطة 

بالتعديل عليها إما بالإضافة أو البتر، مما يقلب الحقيقة المسموعة أو المشاهدة. وذلك 

تماماً، ويتغير المعنى منها كاملاً، حيث أصبح  اليوم البعض ممن يجعل شغله الشاغل 

التقاط صورة ما في وضعية ما، أو تسجيل ما من أجل أن يتخذ سلاحاً يؤدي به 

لى المشهورين على الأخرين، وهؤلاء  الفئة من الناس يركزون في عملهم هذا ع

مختلف الأصعدة السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والرياضية، 

وينسى هؤلاء أن الحياة الخاصة لها حرمتها، وهو بهذا الفعل يدخل في أبواب الاعتداء 

على المحرمات من جوانب كثيرة، نسأل الله العافية، وخاصة مع تطور وسائل الإعلام 

وسهولة حملها واستعمالها، وتعتبر هذه كلها من صور الاغتيال المعنوي المختلفة 

للشخصية)
119

.) 

التكييف الفقهي للاغتيال المعنوي للشخصية والتدابير  ــــ   المبحث الثالث

 الوقائية لها في الشريعة الْسلامية

 يمكن أن نلاحظ مما سبق أن الاغتيال المعنوي للشخصية يعتمد على مجموعة من     

 الغدر، و والخديعة للإيقاع بالشخص المعني المكر  : المنكرات والمعاصي مثل

ترويع الآمنين، وإلحاق ، و ها إهلاك الإنسان من حيث لا يدريوالخيانة والتي هدف

 الضرر بهم بأنواعه المختلفة المادية والمعنوية والاجتماعية والنفسية.

سابقاً كالغيبة والنميمة والسب والسخرية يقوم على جملة من الوسائل المذكورة و   

، وهذه الوسائل تتضمن الظلم والاعتداء على أعراض المسلمين،  بالغير والتشهير بهم

وتعمل على تقطيع أواصر المحبة والألفة بينهم ، وتساعد في إفساد عرى المودة بينهم، 
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الانتقام من الجاني  وتنمي مشاعر العداوة والبغضاء والتي ربما تدفع المعتدي عليه إلى

(
120

.) 

 أنواع الضرر الناتج عن اغتيال الشخصية: ــــأولاً 

 إن اغتيال الشخصية يلحق الضرر بالشخص المعني في جوانب ثلاثة هي:    

الجانب الاجتماعي، المتمثل بالإساءة إلى سامعة الإنساان وشارفه وكرامتاه،  .1

 ومكانته بين ذويه وأقرانه.

مشاعر الحزن والقلق والاضطراب ، والتشاكيك  الجانب النفسي المتمثل في .2

والبااؤس النفسااي، والااذي يااؤدي بالتااالي إلااى الإحباااط وعاادم الانخااراط فااي 

 المجتمع الذي يعيش به.

الجانب المادي والمتمثل فاي الضارر الاذي قاد يانجم عان الإسااءة المعنوياة،  .3

ناه، كفقدان العمل، أو إقلاع الآخرين عن التعامل معه، بعاد إشااعة الساوء ع

 والافتراء عليه.

 أدلة التحريم للاغتيال المعنوي للشخصية: ــ ثانياً 

 أولاً: من القرآن الكريم:

: معناوي والماادي، أذكار منهاا هناك الكثير من الآيات الكريمة التي تحرم الضارر ال

ــَتْوُا بَِرَْبعََــةِ  : -تعااالىولااه ق ــمْ يَ َِ فاَجْلِــدُوهُمْ وَالَّــذِينَ يرَْمُــونَ الْمُحْصَــناَتِ ثُــمَّ لَ شُــهَدَا

) ثمََانيِنَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَلَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ 
121

.) 

جعاال الاعتااداء علااى شاارف الأخاارين ورماايهم   -عزوجاال –: أن الله وجــه الدلالــةو

بالفاحشة من كبائر الاذنوب؛ لاذا شارع الماولى تعاالى عقوباة حدياة علاى هاذا الفعال؛ 

وذلك بالجلد ثمانون جلدة، وعدم قبول شهادة القاذف ، ووصفه بالفسق، وإن دل هاذا 

 (122على شيء إنما يدل على عظم هذا الذنب الذي ينال الآخرين في عرضهم )

نْياَ  تعاالى:  -وقوله مِنـَاتِ لعُِنـُوا فـِي الـدُّ ُْ ذِينَ يرَْمُـونَ الْمُحْصَـناَتِ الْغَـافلَِاتِ الْمُ إنَِّ الّـَ

 . (123)وَالْآخَِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قيل أن هذه الآية الكريمة نزلت في السيدة عائشة رضي الله عنهاا، وجه الدلالة: و   

ماها بالفاحشة بالطرد من رحمته إلى العذاب الألايم، حيث توعد الله  جلا وعلا من ر
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وعدم قبول ثوبتهم ، ومن قذف غيرها مان المحصانات فقاد جعال الله تعاالى لاه توباة 

(
124

     .) 

ثْـمَ قلُْ : -تعالى –. وقوله 3 ََ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَمَـا بطََـنَ وَالِْْ يَ الْفـَوَاحِ مَ رَبّـِ إنَِّمَـا حَـرَّ

) بغَِيْرِ الْحَقِّ وَالْبغَْيَ 
125

.) 

: يحرم الله تعالى في هذه الآية الأعماال المفرطاة باالقبح، والظلام، وأن وجه الدلالةو

يقااع الرجاال بالرجاال فيااتكلم فيااه بغياار الحااق، واخاارج الله تعااالى البغااي ماان الفااواحش 

لعظم المعصية )
126

 .) 

مِنيِنَ  :  -تعااالى  -.وقولااه4 ُْ ُِونَ الْمُــ ُْ مِنَــاتِ بغَِيْــرِ مَــا اكْتسََــبوُا فقََــدِ وَالَّــذِينَ يُــ ُْ وَالْمُ

) احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإثِْمًا مُبيِناً
127

 ). 

فااي هااذه الآيااة ماان أذيااة المااؤمنين والمؤمنااات  -تعااالى  - يحاارم اللهوجـــــه الدلالــة: و

بالأفعااال والأقااوال القبيحااة كالسااب والكااذب وغيرهااا ماان آفااات اللســااـان، وكااذالك 

بحسب أو نسب، أو شيء يثقل عليه إذا سمعه )تعييره 
128

.) 

ذِينَ آمََنـُوا لَا يسَْـخَرْ قـَومٌ مِـنْ قـَوْمٍ عَسَـى أنَْ يكَُونـُوا  .وقوله عزوجال: 5 يـَا أيَُّهَـا الّـَ

ٍِ عَسَـى أنَْ يكَُـنَّ خَيْـرًا مِـنْهُنَّ وَلَا تلَْمِـزُوا أنَْفسَُـكُمْ  ٌِ مِـنْ نسَِـا وَلَا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نسَِـا

ـــلَ هُـــمُ  ـــمْ يتَُـــبْ فََوُلئَِ يمَـــانِ وَمَـــنْ لَ ـــئْسَ الِاسْـــمُ الْفسُُـــوقُ بعَْـــدَ الِْْ ـــابِ بِ ـــابزَُوا باِلْألَْقَ تنََ

) الظَّالمُِونَ 
129

،) 

واللمز يعني : لا يعاب بعضاكم علاى بعاض ، ويكاون اللماز باالقول  وجـــه الدلالة:و

وغيره، وأما الهمز فلا يكون إلا بالقول، وقيل الهمز هو : الطعان فاي النااس ، وقادم 

الله تعااالى السااخرية ؛ لأنهااا ابلااغ الثلاثااة بالأذيااة فهااي تعتمااد علااى التنقاايص ماان قاادر 

ب النااس ، ثام التناابز بالألقااب الإنسان في حضرته؛ ثم اللمز لأناه يكاون باذكر عياو

والتااي منهااا الحساان والقباايح ، والآيااة فيهااا إشااارة إلااى عاادم التكباار علااى الأخاارين 

واسااتحقارهم )
130

(، ومعنااى التنااابز عااام يشاامل كاال الألفاااظ التااي يمكاان أن تساايء 

للإنسان)
131

.) 

 :  من السنة ــــ  ثانيا

الكثيار مان الأحادياث  -والسالامعلى صاحبها أفضال الصالاة  –وفي السنة المطهرة 

لاا  قااول النبااي  ر المعنااوي والمااادي، أذكاار منهااا :التااي تحاارم الضاار را وا اارا : )لاا ضا
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( ) ارا ضِرا
132

وجه الدلالة: هذا الحديث يعتبر أحد أربعة أو خماس أحادياث يقاوم و (. 

 عليها التشريع الإسلامي ؛لأن الشريعة الإسلامية بكاملها جاءت لجلب المناافع ودفاع

المضار، والمعنى في هذا الحديث لا تضر أحداً مطلقااً ولاو كاان ضااراً لاك؛ لأن إذا 

ضررت من ضرك كان ضراراً، وكل يساابق الآخار فاي مضارة صااحبه، واساتثنى 

البعض الانتقام من المعتدي )
133

 .) 

ويعتبر هذا الحديث هو الأساس الذي يعتمد عليه في تحاريم وهاو قاعادة أساساية فاي 

هذا الباب )
134

 (، وتحريم الضرر معلوم شرعاً وعقلاً.

( )سِباَبُ الْمُسْلمِِ فسُُوقٌ : ) -صلى الله عليه وسلم   -. وقول النبي 2
135

.) 

وجه الدلالة: سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأماة، وفاعلاه فاساق، والفساق هاو 

 -فقد بين نبيناا محماد   -الله عليه وسلم ىصل -الخروج عن طاعة الله تعالى ورسوله 

خصلة من خصال المحرمة في التعامل مع المسلمين، وهي   -صلى الله عليه وسلم  

: سب المسلم وشتمه بأي لفظ سيء ساواء كاان بااللعن والتقبايح أو تشابيه بالبهاائم أو 

تعييره بعيب أو خلق أو غير ذلك من الألفاظ التي تؤذيه وتدخل الحزن عليه)
136

.) 

الْمُسْلمُِ أخَُـو الْمُسْـلمِِ لَا يظَْلمُِـهُ وَلَا يخَْذُلـُهُ وَلَا : )  -ى الله عليه وسلم  صل -. وقوله 3

ــرِّ أنَْ يشُِــيرُ إلَِــى صَــدْرِهِ ثَــلَاثَ يحَْقِــرُهُ التَّقْــوَى هَاهُنَــا وَ  اتٍ بحَِسْــبِ امْــرِئٍ مِــنْ الشَّ مَــرَّ

( )مُسْلمِِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهيحَْقرَِ أخََاهُ الْمُسْلمَِ كُلُّ الْمُسْلمِِ عَلىَ الْ 
137

.) 

: إن إخاوة العقياادة والاادين تتطلاب ماان المساالم أن لا يتعادى علااى أخيااه وجـه الدلالــةو

المسلم بأي نوع مان الاعتاداء )
138
والضارر المعناوي قاد يقاع بالفعال أو القاول أو ، (

:      -صلى الله عليه وسلم   -بهما معاً، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قلًْتُ للنبي

ـــرِ حسااابك مااان صااافية كاااذا وكاااذا...فقال: ) ِِ الْبحَْ ـــا ـــتْ بمَِ ـــوْ مُزِجَ ـــةً لَ ـــتِ كَلمَِ ـــدْ قلُْ لقََ

()لمََزَجَتْهُ 
139

.) 

 التدابير الوقائية في الفقه الْسلامي لمعالجة الاغتيال المعنوي للشخصية: ــــ ثالثاً 

المجتمااع النظيااف الخااالي ماان الظااواهر إن الشااريعة الإساالامية حريصااة علااى إيجاااد 

السلبية، فقد حرصت على جملة من التدابير الوقائية التاي تحفاظ الانفس البشارية مان 

 الاعتداء المادي والمعنوي أجملها بالآتي:
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 .الْصلاح الذاتي المتمثل بتنمية الوازع الديني:1

مشاي باه باين النااس، إن الإيمان إذا ما استقر في قلب العبد يكون بمثابة النور الذي ي

أوََمَـنْ ويحول بينه وباين التفكيار فاي الانحاراف وارتكااب المحرماات، قاال تعاالى: 

كَانَ مَيْتاً فََحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فيِ الظُّلمَُـاتِ لـَيْسَ 

) بخَِارِجٍ مِنْهَا
140
تعاالى،  الإصلاح الذاتي وتربية النفوس على الخوف مان الله ، ف (

من أهم التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع بشكل عام، وعادم الإقادام 

على أي نوع من أنواع الاعتداء والضرر الذي قد يمس الأخرين)
141

 (، قال تعاالى:

 َِ فُ أوَْليِاَ لكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ َِ مِنيِنَ إنَِّمَا  ُْ ) هُ فلََا تخََـافوُهُمْ وَخَـافوُنِ إنِْ كُنْـتمُْ مُـ
142

 ، )

والوقوف عند حدود الله تعالى هو من الأمور التي دعا إليه سبحانه وتعالى في محكم 

َ يحُْـدِثُ تنزيله قال عزوجل :  ِ فقَـَدْ ظلَـَمَ نفَْسَـهُ لَا تـَدْرِي لعََـلَّ اللََّّ  وَمَنْ يتَعََـدَّ حُـدُودَ اللََّّ

للَِ أمَْرًا َِ ) بعَْدَ 
143
فتنمية الوازع الديني له الأثار الفعاال فاي اساتقامة النااس علاى ، (

المنهج الرباني، والعودة بهم إلى أصول دينهم ، وخير سبيل للوقاية من الانحراف ، 

والانزلاق في ارتكاب الآفات المهلكة ، التي تدمر المجتماع بأساره، وبالتاالي يعكاس 

ب العباد فأناه لا يرضاى بإياذاء صورة سلبية عن الإسلام، فمتاى وقار الإيماان فاي قلا

أخيه المسلم؛ لأن الإيمان يربي صاحبه على الأخلاق الفاضلة ، والسلوك القويم، لذا 

نفى صفة الإيمان عن الشاخص الاذي يزناي    -صلى الله عليه وسلم   -نجد الرسول 

صالى  -أو يسرق، ففي السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام قال النبي 

مِنٌ وَلَا يسَْـرِقُ حِـينَ يسَْـرِقُ : ) -عليه وسلم   الله ُْ انيِ حِينَ يزَْنيِ وَهُوَ مُـ لَا يزَْنيِ الزَّ

مِنٌ  ُْ مِنٌ وَلَا يشَْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يشَْرَبهَُا وَهُوَ مُ ُْ ( )وَهُوَ مُ
144

.) 

ـــوجــه الدلالو : إن الاسااتقامة علااى طريااق الحااق والالتاازام بااالفرائض ، وعاادم  ةـــ

وج عن التعاليم الربانية، أقوى سالاح يمكان أن نكابح باه جمااح الانفس البشارية الخر

عن دوافعها الشريرة، ونوازعهاا العدوانياة، وضاعف الاوازع الاديني هاو الاذي يتايح 

للاانفس البشاارية الخااروج عاان جااادة الصااواب ، وارتكاااب المحرمااات ماان الأقااوال 

ي لا يتوانى عن الاعتداء علاى والأفعال، فيصبح الإنسان أسير شهوات نفسه، وبالتال

 الأخرين مادياً أو معنوياً.

 

 

                                                           
 
 

 
 

 

44



 

 محاسبة النفس: .1

) مَا يلَْفظُِ مِنْ قـَوْلٍ إلِاَّ لدََيْـهِ رَقيِـبٌ عَتيِـدٌ :  -تعالى -قال
145

ألَـَمْ :  -تعاالى –(،وقاال 

َ يرََى )يعَْلمَْ بَِنََّ اللََّّ
146

،) 

فااي هاااتين الآيتااين ماان أفعااال الإنسااان   -عزوجاال  -: يحااذرنا المااولى وجــه الدلالــةو

وأقواله التي لا تخفى على الله تعالى ، فهي مسجلة إما لك وإما عليك )
147

.) 

َ كََنََّــلَ تَــرَاهُ فَــإنِْ لَــمْ تكَُــنْ تَــرَاهُ فإَنَِّــهُ :)   -صاالى الله عليااه وساالم   -وقولااه أنَْ تعَْبُــدَ اللََّّ

ــرَاكَ  ( )يَ
148
الاانفس ومراقبتهااا ، وجاااء فااي كتاااب أفضاال الطاعااات هااي محاساابة ف، (

أحياء علوم الدين )
149

( بما ينال العبد الجنة فقال بخمس: استقامة ليس فيها روغاان، 

واجتهاااد لاايس معااه سااهو ، ومراقبااة الله تعااالى فااي الساار والعلاان، وانتظااار المااوت 

رضاي  -وقاال عمار بان الخطااب ، له ، ومحاسبة النفس قبال أن تحاسابوالاستعداد 

: ) حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسابوا ، وزنوهاا قبال أن توزناوا، فاإن أهاون   -الله عنه

علاايكم فااي الحساااب إذا أن تحاساابوا أنفسااكم اليااوم، وتزينااوا للعاارض الأكباار، يومئااذ 

تعرضون لا تخفى مانكم خافياة( )
150
وعلاى المسالم إن يحاساب نفساه علاى جمياع ، (

اهرة والباطنااة؛ لأن ذلااك عمااره يااوم بيااوم وساااعة بساااعة، وفااي جميااع الأحااوال الظاا

 يؤدي إلى تصويب الأخطاء، والبعد عن المنكرات، والإصرار على الطاعات.

 حفظ اللسان: .2

إن من أهم أسباب السلامة من غضب الله تعالى ، ومن شديد عقابه أن يحفظ الإنسان 

لسانه من الخوض في أعراض الناس بالافتراء عليهم بشتى ألوان الافتراء ، فاإذا لام 

مَـا  :  -تعاالى –لساانه أورده ذلاك نااراً شاديدة الأهاوال، وكثيارة النكاال، قاال  يحفظ

) يلَْفظُِ مِنْ قـَوْلٍ إلِاَّ لدََيْـهِ رَقيِـبٌ عَتيِـدٌ 
151

(، وعان معااذ بان جبال )
152
رضاي الله   -(

لهمُ بهِِ فاقاالا  -عنه  ا ناتاكا ذُونا بمِا اخا إنِها لامُؤا ِ وا ُِ وَهَـلْ )  :قلت:  ياا نابيِه اللهه ـلَ يـَا مُعَـا ثكَِلتَْلَ أمُُّ

ارِ عَلـَى وُجُـوهِهِمْ أوَْ عَلـَى مَنـَاخِرِهِمْ إلِاَّ حَصَـائدُِ ألَْسِـنتَهِِمْ  ()يكَُبُّ النَّاسَ فـِي النّـَ
153
) ،

والنجاة تكمن في الصمت والإقلاع عن الكلام الذي لا فائدة فياه ، لقاد مياز الله تعاالى 

طق والكلام، واللساان ماع صاغر حجماه إلا أن خطاره الإنسان عن الحيوان بنعمة الن

عظيم، ولا نجاة مان خطاره إلا بالصامت، ومان أعظام آفاات اللساان علاى الإطالاق، 
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بُ بيِوَْمِ  نَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِينَ وَكُ  :  -تعالى –الخوض في الباطل ، قال  وَكُنَّا نكَُذِّ

ينِ  ) تنَْفعَُهُمْ شَفاَعَةُ الشَّافعِِينَ فمََا  حَتَّى أتَاَناَ الْيقَيِنُ   الدِّ
154

.) 

ومما سبق تتضح خطورة إطلاق العنان للسان في التطاول على الآخرين ، وإن مان 

أسااباب الساالامة والنجاااة صااون اللسااان عاان الكاالام إلا مااا فيمااا يعااود عليااه أو علااى 

 الآخرين بالنفع.

 التثبت من الأخبار: .3

يجب على المسلم أن يتأكد من مصدر الخبر قبل نقله للآخارين، وعادم التسااهل       

 –فااي نقلهااا ، فااأي خباار لا يعتمااد علااى الاادليل فهااو يحتماال الصاادق أو الكااذب ، قااال 

ِِ فََوُلئَـِلَ عِنْـدَ  :   -تعالى ـهَدَا ِْ لـَمْ يـََتْوُا باِلشُّ ِ َِ فإَ وا عَليَْهِ بَِرَْبعََةِ شُهَدَا ُِ ِ لوَْلَا جَا اللََّّ

بوُنَ  ِِ ــا ــمُ الْكَ ) هُ
155

ــٍَ  (، وقااال تعااالى :  ــقٌ بنِبََ كُمْ فاَسِ َِ ــا ــوا إنِْ جَ ــذِينَ آمََنُ ــا الَّ ــا أيَُّهَ يَ

ــادِمِينَ  ــتمُْ نَ ــةٍ فتَصُْــبحُِوا عَلَــى مَــا فعََلْ ) فتَبَيََّنُــوا أنَْ تصُِــيبوُا قوَْمًــا بجَِهَالَ
156
فهناااك ، (

النيل من شخص بريء من أي ذنب )بعض الأخبار يتناقلها الناس يكون هدفها 
157

.) 

: أن ماان الواجااب علااى المساالم ضاارورة التأكااد ماان الأخبااار التااي ووجــه الدلالــة    

يساامعها قباال نقلهااا إلااى الأخاارين، حتااي لا يتصااف بالنفاااق، وربمااا هااذا الخباار الااذي 

يساهم الإنسان في نقلاه يادخل فياه معناى القاذف، أو الكاذب والافتاراء، وعلاى جمياع 

 يأثم المسلم إذا ساهم في نشر ونقل الأخبار غير مؤكدة. الحالات

 التحذير من المنافقين وعدم مجالستهم:  .4

ماان المعاصااي إن مجالسااة المنااافقين ورفقاااء السااوء ماادعاة إلااى الوقااوع فااي الكثياار 

لوَْ خَرَجُوا فيِكُمْ  السبق في نقل الشائعات الكاذبة، قال تعالى: والآثام ، فهم أصحاب 

ُ مَــا زَادُ  اعُونَ لهَُــمْ وَاللََّّ وكُــمْ إلِاَّ خَبَــالًا وَلَأوَْضَــعُوا خِلَالكَُــمْ يبَْغُــونكَُمُ الْفتِْنَــةَ وَفِــيكُمْ سَــمَّ

المِِينَ  )عَليِمٌ باِلظّـَ
158

ُِ يوَْمَئـِذٍ بعَْضُـهُمْ لـِبعَْضٍ عَـدُوا إلِاَّ  :   -تعاالى  -(، وقاال الْأخَِـلاَّ

)  الْمُتَّقِــينَ 
159
ماان ضااعاف الإيمااان ماان  ابعضااوممااا يؤسااف إليااه اليااوم أن هناااك ، (

يجعل شغله الشاغل اختراع الأقوال والقصص التي لا أصل لهاا، والتاي ربماا تلحاق 

الضرر بالغير تحت مسمى فن صناعة الخبر، وياتم ذلاك مان خالال وساائل الإعالام 

ة ومواقاع المختلفة مساموعة كانات أو مرئياة أو مشااهدة ، وعبار المحطاات الفضاائي

التواصل الاجتماعي، وتكون هذه الأخباار موجهاه وبشاكل صاريح بهادف النيال مان 

 شخصية معينة أو شخصية معنوية.
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 .وجوب حفظ الأسرار:6

)  وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُـونَ  : -تعالى–قال     
160

:  -تعاالى–(، وقاال 

 ــا أيَُّهَــا الَّــذِينَ آمََنُــوا ــتمُْ تعَْلمَُــونَ  يَ ــاتكُِمْ وَأنَْ سُــولَ وَتخَُونُــوا أمََانَ َ وَالرَّ  لَا تخَُونُــوا اللََّّ

(
161
ممااا لا شااك أن لكاال إنسااان أساارار يحااب أن لا يطااع عليهااا أحااد، والمساالم ، و(

وَمَـنْ سَـترََ مُسْـلمًِا سَـترََهُ : )       -صلى الله علياه وسالم   -مطالب بستر المسلم قال 

ُ فيِ  نْياَ وَالْآخِرَةِ اللََّّ ( )الدُّ
162

بثِوَْبـِلَ  لـَوْ سَـترَْتهَُ : ) -صلى الله عليه وسالم   -(، وقوله 

ـــلَ  ـــرًا لَ ـــانَ خَيْ ")كَ
163
) (

164
وذلاااك أن كشاااف السااار قاااد يساااتخدم لفضاااح الآخااار ، (

 والاستهزاء به مما يغتاله معنوياً، وهذا منهي عنده,

إن الشريعة الإسالامية تادعو إلاى إحساان  : .إحسان الظن بالمُمنين والعفو عنهم7

الظن بالناس ، والابتعاد كل البعد عن سوء الظن يهم ؛ لأن سرائر النااس ودواخلهام 

نِّ : -تعالى  -لا يعلمها إلا الله وحده، قال  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِـُوا كَثيِـرًا مِـنَ الظّـَ

) باعْضا الظهنِّ إثِْم   إنَِّ 
165

نَّ : )    -صلى الله علياه وسالم   -(، وقول النبي  اكُمْ وَالظّـَ إيِّـَ

نَّ أكَْــذَبُ الْحَـدِيثِ  () فـَإنَِّ الظّـَ
166
وحتااي لا تاتمكن الأخباار الكاذبااة والإشااعات ماان ، (

 –ة الإيمااان فاي  نفااوس النااس، والاساااءة لهام، دعانااا الله ــاـتحقياق هاادفها ، وزعزع

ــنَّ  :  -تعااالى  -ين ، قااالإلااى إحسااان الظاان بااالآخر  -عزوجاال ِْ سَــمِعْتمُُوهُ ظَ ــوْلَا إِ لَ

مِنَــاتُ بَِنَْفسُِـهِمْ خَيْــرًا وَقَــالوُا هَـذَا إفِْــلٌ مُبـِينٌ  ُْ مِنـُونَ وَالْمُ ُْ ) الْمُ
167

فينبغااي علااى ( ، 

المسلم أن يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين ، وأن يحمل ما كان منهم على حسن 

المحامل)
168

قطع الطريق على الشيطان هو إحسان الظان بالمسالمين، (، ومن أعظم 

وء الظان يقاود ــاـوهذا يحتاج إلى كثير من مجاهادة الانفس لحلمهاا علاى ذلاك؛ لأن س

ينبغاي ،  وكاذلك   والنميماة وإلاى ارتكااب كال الآفااتالإنسان إلى التجساس والغيباة 

  -عالية ، قـــاـالللمسلم أن يصبر، والصبر في مثل هذا الجانب يحتاج إلى قوة إيمان 

ـلَاةِ وَإنَِّهَـا لكََبيِـرَةٌ إلِاَّ عَلـَى الْخَاشِــعِينَ :  -تعالــاـى ـبْرِ وَالصَّ ) وَاسْـتعَِينوُا باِلصَّ
169
) ،

  -صالى الله علياه وسالم   -مان يقارأ السايرة النبوياة يجاد أن الرساول  ووجه الدلالـة:

التشاويه المتعماد مان الكفاار علاى دل وهاذا إنماا ياأكثر من تعرض للإيذاء المعنوي، 

صالى الله علياه وسالم   -ى النبيوصده عن دعوته؛ ومع هذا تحل  ، محاولة للنيل منه و

 بالصبر والحلم والأناة ، وإحسان الظن بالآخرين.    -
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 الخاتمة:

 : يـــبعد الانتهاء من هذا البحث نستنتج الآت

الاعتاداء علاى شخصاية ماا ، .إن الاغتيال المعنوي للشخصية يمكن تعريفه : بأناه 1

 لسبب ما ؛ بقصد إقصائها أو تحطيمها دون تصفيتها مادياً.

. إن الاغتيال المعنوي للشخصاية يعاد مظهاراً مان مظااهر الفسااد المستشاري باين 2

الناااس فااي هااذا الزمااان، وفااي شااتى جوانااب الحياااة الاجتماعيااة والإداريااة والعلميااة 

 والاقتصادية ..الخ

 ل الشخصية كثيرة ومتعددة ، ولا تتقيد بزمان محدد.. إن وسائل اغتيا3

.إن التكييف الفقهي للاغتيال المعنوي للشخصاية هاو الحرماة،؛ لأن وساائله منهاي 4

 عنها شرعاً.

.إن الاغتيااال المعنااوي للشخصااية يعااد ماان الأمااراض الخبيثااة التااي تااوهن بنيااان 5

تغليااب المصااالح المجتمااع بأسااره؛ وذلااك ماان خاالال هاادم الكفاااءات علااى تنوعهااا، و

 الخاصة على المصالح العامة. 

.إن الاغتيااال المعنااوي للشخصااية بالإساااءة للآخاارين وتحطاايمهم معنوياااً، لا يقاال 6

خطورة عن قتلهم، وتصفيتهم جسدياً، وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسالامية 

 السمحاء.
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